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 الجنّ  وتسخير الســـحر
 .. بالقرآن والعلاج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برواري   عارف   هفال 
 

 المقـدمـــة 
  ين في الحضــيض، وجعلــتهم عالــة شغلت العالم الإسلامي أمور تافهة، جعلت المســلم

وجعلوا من القرآن العظيم كتاباً فقط للقراءة عــلى المــوق، مــع أنــه جــاء على العالم أجمع، 
راً للعقول، مع أنــه جــاء جاء للعقلاء، وجعلوه مخدّ للأحياء، وجعلوه لعلاج الأغبياء، مع أنه 

أنه جاء للتفكير والتحفيز كال على القضاء والقدر، مع جعلوه مصدراً للاتّ و لتحريك العقول، 
 ..الأخذ بالأسبابو 

 ا في متاهــات الإسرائيليــات، واخترقــت كتــبهم كــلّ ســو فالمســلمون لقــرون عديــدة انغم
التــاريخ، وعاشــوا في معتقــدات خرافيــة لا أســاس  الخزعبلات والخرافات والأساطير على مرّ 

دها في ملفــات عقــول هم فسّـروا آيات القرآن على هــذه الأســس، فتجــ لها.. ومن المفجع أنّ 
م عن آيــة في القــرآن، يجــب في ذاكرتهم.. والحقيقة أنه عند التكلّ  غالبية المسلمين؛ مخزونة

 :أن تحكمنا
 .اللغةقواعد - 1
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 .قواعد استقصاء الكلمة في القرآن- 2
 .ولازم المعنى ،قواعد المعنى - ٣
 .والمراد من الكلمة في ا ية- ٤
 ..ة من نفس المصدرة بحجّ وكذلك أن يقابل الحجّ  -٥

ة ة، أو الســنّ بحــديث، فــلا يقابــل القــرآن بالســنّ  فــلا يكــون الــردّ  ،م عن آيةأي عند التكلّ 
 ..بالقرآن، عند دعم موضوع أو ردّه

خت أيدي اليهود بتحريف التوراة، وتأليف الأنجيــل، ولكــنهم وصــلوا إلى قناعــة وقد تلطّ 
روا الــدخول مــن في هذا البــاب، فقــرّ  بجدّ إلى أنه لا يمكنهم تحريف القرآن، بعد أن حاولوا 

مل على هــدم العقيــدة والتوحيــد!! فــدخلوا في إسرائيليــات التفاســير، والع ،باب الأحاديث
 !ووضع الأحاديث الموضوعة، اخترق بعضها لتصل إلى درجات الأحاديث الصحيحة

ك عنــدما ئيليات أن ــّا التفاسير، فقد اخترقتها أيضاً الإسرائيليات، ومن أمثلة تفاسير الإسراأمّ 
موو م ابــن عبــاس، فــما أدراك مــن تكلــّ وإذا تكلــّ تها ستقول لك عن ابن عباس!! ئتقوم بقرا

 وعند التحقيق فيه، سيجدون أنه غير مرفوع إلى الرسولو
د سيتهم بالابتــداع، وكــما قــال بالإضافة أنه لا يوجد جديد في المكتبة الإسلامية، ومن يجدّ 

ناَ آباَءَناَ لى: ]إنَِّا وَجَ االله تع ة  وَإنَِّا عَلَى  آثاَرهِِ د  ه تدَُونَ[الزخرف.. والشيطان بطبعه عَلَى  أمَُّ م مُّ
ى يخفي ما سيفعله، فهو في حضرة الله قال بكل وضوح بينّه القرآن لا يستحي من أحد حتّ 

مَعِيَن[  ..]فبَِعِزَّتِكَ لَأغُ وِينََّهُم  أجَ 
 
 :، و ح المعنى الحقيقي لهالاً: قضية المسّ والشيطان والجنّ أوّ 

نة، كالزواج، أو التفرقــة بــين الساحر يقوم بمنعك من القيام بأعمال معيّ ي أو الجنّ  فلو أنّ 
الزوجين، أو أي عمل آخر، بمعنى أن له قدرة على تغيير الأقدار! وله القدرة عــلى الســيطرة 

يو ولمــاذا لا يرفــع القلــم عــن على ما تقوم به! فلماذا لا نعبد السّاحر، ولماذا لا نعبد الجنــّ 
الحديث أن الذي يرفع عنه القلــم هــم: الصــبي، والنــائم، والمجنــون،  المسحورو! بل جاء في

ص حالــة المــسّو كيــف يشــخّ ففقط.. فأين المسحور في الحديثو! وإذا كان أحد ممسوساً، 
أن  ه ممسوسو وماذا يقرأ عليهو ومن أين أق بهذا الــدليلو وكيــف نعــرفوكيف يعرف أنّ 

ل  هذا مسحورو لذلك، فمن بــاب أن القــرآن هــو تبيــا ا ل كــُ ابَ تبِ ياَنًــ كَ ال كِتــَ ا عَليَــ  ن: ]وَنزََّل نــَ
[النحل، وأن القرآن هو مــنهج ودســتور حيــاة، ء  فعلينــا إعــادة النظــر إلى مفهــوم المــسّ  شَي 

 ..والجنّ والسحر
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أ كُلُونَ ا ذِينَ يــَ ومُ الــَّ آيات المسّ: يقول اللــه تعــالى: ]إن الــَّ مَا يقَــُ ونَ إلِاَّ كــَ ا لَا يقَُومــُ بــَ ذِي لر 
هُ ا لَّ اللــَّ باَ، وَأحَــَ اَ ال بيَ عُ مِث لُ الر  ، ذَ لكَِ بِأنََّهُم  قاَلوُا إنِمَّ ي طاَنُ مِنَ ال مَس  رَّمَ يتَخََبَّطهُُ الشَّ عَ وَحــَ ل بيَــ 

ب هِ فاَنتهََى   ن رَّ عِظةَ  م  باَ، فمََن جَاءَهُ مَو  هِ، وَمــَ الر  رهُُ إلى اللــَّ كَ فَلهَُ مَا سَلَفَ وَأمَ  ادَ فأَوُلَ ئــِ ن  عــَ
حَابُ النَّارِ هُم  فِيهَا خَالدُِونَ[سورة البقرة  ..أصَ 

يخترقــون  به هؤلاء، أنها دليل على أن الشيطان والجــنّ  والسؤال المطروح، والذي يستدلّ 
لا شــكّ أن  ث عن الرّبــاو ، أو تتحدّ جسم الإنسان، ويتلاعبون به. فهل ا ية تتكلمّ عن المسّ 

ه بالمجنون الممسوس ســاعة أن يقــوم يــوم يوصف ويشبّ آكل الربا و  ،عن الربا ثتتحدّ  ا ية
ى إنــه معنــاه الجنــون، حتــّ  مصطلح لغــويّ  القيامة من قبره وهو يتخبّط كالمجنون.. فالمسّ 

طه لأنــه ممســوس، أي فالشيطان يتخبّ  !قبل الإسلام كانوا يطلقون على الجنون بمعنى المسّ 
 !! نفسياً هو كالمجنون والمريض 

ك الأمــوال لــكي يســتفيد ويفيــد غــيره، فأصــبح فــالجزاء مــن جــنس العمــل، فهــو لم يحــرّ 
ح ذلك عندما بــيّن في ط فيه، حتّ كالمجنون الذي يستطيع الشيطان أن يتخبّ  ى إن القرآن وضَّ

 جانينوا ية أنهم قالوا ]إنما البيع مثل الربا[! فهذا كلام م
 ن مختلفتــان تمامــاوً واللــه أحــلّ البيــع وحــرمّ الربــا..كيف يكون البيع مثل الرباو عمليتا

 .فالأمر واضح
 :وعندما نعكس ا ية ونقلبها، نجد الجواب العكسي في )سورة الأعراف(. وقد بينّه القرآن

ي طاَنِ تَ  نَ الشَّ هُم  طاَئِف  م  ا إذَِا مَسَّ ب صِرُونَ[سورة]إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَو  الأعراف..  ذَكَّرُوا فإَِذَا هُم مُّ
ر فيه الشيطان، حتى في الوسوســة التــي هــي قي لا يستطيع أن يؤثّ هكذا نفهم ا ية.. فالمتّ 

 :ة الشيطان الرئيسة والأساسية.. لذلك بيّن القرآن في هذه ا ية، على لسان الشيطانمهمّ 
ن هُمُ ا]قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ لَأغُ وِينََّهُم  أَ  مَعِيَن * إلِاَّ عِباَدَكَ مــِ يَن[، أي الأنبيــاء فقــط.. لكــن ج  لصَــِ ل مُخ 

كان جواب الله: ]إنَِّ عِباَدِي ليَ سَ لكََ عَليَ هِم  سُل طاَن  إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ ال غَاوِينَ[. فالله وسّع 
ق العبوديــة  ،عابــد يعبــد اللــه عــلى حــقّ  دائرة عدم استطاعته للغواية   يشمل كلّ  وحقــّ

 ! الكاملة بالإخلا 
ي في هــذه نات.. إذاً، لا علاقة بالمسّ الشيطاني والجنــّ هكذا نفهم مراد الله من ا يات البيّ 

 ..ا ية
 وهل يتخبطه الشيطان بالمسّ، أو من المسّو

ط أساســاً، موجود عنــد المتخــبّ  المسّ  نّ إ ة أخرا ستجد أنها من المسّ. أي ل في ا ية مرّ تأمّ 
 ط،بالوسوســة فقــط.. فــالمسّ موجــود للمتخــبّ طــه الشــيطان أصــلاً، فيتخبّ ي هو ممسوس أ 

 !والجن لا يمسّ، ولا يدخل، ولا يخرج
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الجنون والمرض النفسـي الذي فيه، ولا علاقــة لــه  تأت بمعنىواستخدامات المسّ في اللغة 
من المسّ.. أي  شيطانطه ال. ف كل الربا كالذي يتخبّ اس عن كلمة ومعنى المسّ بما تداوله النّ 

 ث عــن طريــق الغوايــة. والشــيطانإذا وسوس إليه أطاعه كالمجنون، وآيــات الحجــر تتحــدّ 
ي سَ لا يتمكّ  -آيات القرآن  حسب نصّ  -بطبعه  ادِي لــَ ن من غالبيتهم بقوله تعــالى: ]إنَِّ عِبــَ

 .حجرلكََ عَليَ هِم  سُل طاَن  إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ ال غَاوِينَ[ال
ى الذين له عليهم سلطان، ذكر الله على لسان الشيطان اعترافه، في قوله تعالى: ]وَمَا وحتّ 

وا ــُ ونِي وَلوُمـ ــُ لَا تلَُومـ ــَ تجََب تمُ  ِ ، فـ ــ  تكُُم  فاَسـ و  ــَ ل طاَن  إلِاَّ أنَ دَعـ ــُ ن سـ ــ  ي كُم مـ ــَ انَ ِ َ عَلـ ــَ  كـ
كُم[إبراهيم.. والاســتجابة تكــون بالوسوســة فقــط دون الــد  ج واللمــس الخــرو خول و أنَفُســَ

اسِ[.. نته )سورة النّ واللبس.. كما بيّ  وِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ ال جِنَّةِ وَالنــَّ اس(: ]...الَّذِي يوَُس 
 ..اسوالنّ  فالوسوسة تكون من الجنّ 

ي طاَنِ  والتراث كبرَّ موضوع الشياطين، وجعل كيده عظيماً، مع أن الله يقول: ]إنَِّ كيَ دَ الشــَّ
 فًا[..ضَعِيانَ كَ

ل ب دم، والذي والقرآن العظيم ذكر وصف الشيطان في بداية خلق الإنسان الخليفة المتمثّ 
 ..اتهيعبّر بشكل دقيق عن قدرات الشيطان وإمكانيّ 

 :شيء، فأشهر آية هي  كلّ في هذه ا ية، ومن هذه ا ية يتبيّن 
تَقِيمَ ٱ  طكََ ]قاَلَ فبَِمََ أغَ وَي تنَِى لَأقَ عُدَنَّ لهَُم  صِرَ   ن  ل مُســ  دِيهِم  وَمــِ ِ أيَــ  ين  ن بــَ نَّهُم مــ  مَّ لاتيِــَ . ثُــ

كِرِينَ[.. فلم يبيّن  اَ نهِِم  وَعَن شَمََئِلهِِم   وَلَا تجَِدُ أكَ ثَهَُم  شَ  ه يــدخل  القرآن أنّ خَل فِهِم  وَعَن  أيَم 
لى:  قولــه تعــابالتفصــيل في.. فمجالات قــدرات الشــيطان أيضــاً بينّهــا القــرآن هفيه أو يسحر 

 ُ ير  رنََّهُم  فَليَُغــَ امِ وََ مــُ نَ عــَ ن ]وَلَأضُِلَّنَّهُم  وَلَأمَُن ينََّهُم  وََ مُرنََّهُم  فَليَبُتَ كُنَّ آذَانَ الأ  هِ، وَمــَ قَ اللــَّ نَّ خَلــ 
ي طاَنَ وَليًِّا م   بِ  نيتََّخِذِ الشَّ َاناً مُّ  ..ءيناً[النسادُونِ اللَّهِ فَقَد  خَسِرَ خُسر 

 الضلال -١
 يالتمنّ  -٢
  مرنهم ومن ثمّ  -٣

 .م فيهلا يوجد دخول والتحكّ  وأيضاً 
يَّتهَُ إلِاَّ قلَيِلًا[الإسراء  اأمّ  تنَِكَنَّ ذُر  مِ ال قِياَمَةِ لَأحَ  ر تنَِ إلى  يوَ   .٦٢هذه ا ية: ]لئَِن  أخََّ

مــن  م، بــل هنــاكأن يحتــنكه د وليس مطلقاً.. فهنــاك مــن لا يســتطيعهو مقيّ  الاحتناك
ون تاب وخرج من الهالة الشيطانية.. والاحتناك ليس كما فسّ  احتنكهم، ومن ثمّ  ـره المفسرــّ

كه كيفما يشاء! ولو كــان كــذلك لمــا كــان أحــد ملتزمــاً بصــلاة أو بأنه يجعله كالدواب، يحرّ 
اك هــو أصــل الاحتنــ ون تماماً! بــل هم مسيرّ الناس يوم القيامة!! لأنّ  صيام، ولرفع الحرج على
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رسَ، عنــدما يوجــّ تشبي ه الفــارس ه بالفَرسَ فقط، لأن الاحتناك هــي لغــة بــين الفــارس والفــَ
فهناك مثــل  الفَرسَ، بحيث يكون في مصلحة الفَرسَ أيضاً، وإلا لن يستجيب الفَرسَ للفارس!

إلى النهر، لكنــك لــن تســتطيع أن تجــبره عــلى  ب  ديقول: )إنك تستطيع أن تجلب الجوا
لــذلك  ن لن يســير الإنســان إلا بمــا يوافــق هــواه هــو، ولــيس إجبــاراً !إن الشيطا الماء(! أي

 !الشيطان كان دقيقاً فيما يقوله
 .لسحر، هنا أيضاً لا لالشيطاني، و  لمسّ الا مكان لما يقال ب إذاً 

الإنســان ل في هذه ا يات العظيمــة الجامعــة، ســتجد العلاقــة الحقيقيــة بــين التأمّ  وعند
 .والشيطان
 .والشيطان والسحر ث بعد ذلك عن الجنّ خف التحدّ لسا ومن

تَ  تطَعَ  نِ اســ  زِز  مــَ تَف  فُورًا. وَاســ  و  كمُ  جَزاَءً مَّ ]قاَلَ اذ هَب  فمََن تبَِعَكَ مِن هُم  فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزاَؤُ
كَ وَشــَ  كَ وَرَجِلــِ ي هِم بِخَي لــِ لبِ  عَلــَ تِكَ وَأجَ  وَ مِن هُم بِصَو  مَــ  وَ لَادِ وَعــِ اركِ هُم  فِي الأ  ا الِ وَالأ  هُم   وَمــَ د 

ي طاَنُ إلِاَّ غُرُورًا[الإسراء/ يعَِدُهُمُ   .65 -64الشَّ
تحدّا الشيطان بعد مبدأ  الاحتناك، حسب هذا المفهوم الجديد، بل زاد على ذلــك  فالله

 :عن طريق ،بأن يقوم بالاستفزاز أيضاً 
 :ا لم ينفعه هذا، فليكنصوته، أي الوسوسة. واذ -١
أي  أجلب عليهم بخيلك ورجلــك. وهــو تعبــير عــن معركــة كاملــة: مشــاة ومركبــات! -٢

 .والإنس أيضاً، وشياطين الأنس أكث سوءاً من شياطين الجنّ  استخدام جنوده من الجنّ 
د، وشاركهم في الأموال والأولاد.. الأموال هي الربا والحــرام والسرــقات و .. و..  والأولا  - ٣

أن لا يكونوا مــن بالبنية الأساسية للبنة الأولاد،  المشاركة في النطفة، وفيأي التفرقة بينهم، و 
صلب الأبوين، كالزنا.. وليس كما قيل عن مشاركة الشــيطان مــع الــزوجين عنــد المضــاجعة 

 !!لزوجيةا
الجــماع بيــنهم. إنهــا  ى يــتمّ ، في غرائــزهم، حتــّ تركيبة الإنس هي ذات تركيبة الجــنّ  فهل

. لكــن اج بــين الإنــس والجــنّ و ذلــك تســويق فكــرة أن هنــاك حــالات ز  عدب ه تمّ كارثة، لأنّ 
والإنسو هل هم مــن  السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: من الذي عقد القران بين الجنّ 

 وويتوهمون ذلك!! ربو أو هل هم مالأنس، أو الجنّ 
 

 :عالىهذه ا ية، وهي قوله ت ودليلهم. والإنس قضية الترابط بين الجنّ  /ثانياً 
نَ ال جِن  فَزاَدُوهُم  رهََقًا{الجن نِسِ يعَُوذوُنَ بِرجَِال  م  نَ الإ   .}وَأنََّهُ كاَنَ رجَِال  م 
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ث عــن المــاضي فهــذه ا يــة تتحــدّ  .والإنس بها على أن هناك ترابطاً بين الجنّ  ونويستدلّ 
هــذه ا يــة بستشهاد لا .. وقضية اأي قبل البعثة !ولم يقل وأنه ما زال رجال من الجنّ  ،)كان(

ا ما عداه فهــو الله فقط من الكينونة الأزلية الأبدية، أمّ  كانت خاطئة، فكلمة )كان( في حقّ 
ولــيس  ،ى كــان كــذلكـ. فكلمة }كان رجال{ هو ماض، أي فيما مضــ اسخفعل ماض ناقص ن

 ..ا ن
ون عيــه مــن يــدّعة في لســان العــرب، ولــيس معناهــا كــما يدّ { لها معان عدّ }رهقاً  وكلمة
 نّ إ رون الإنس!! بل الصحيح أن لهــم رهقــاً، أي من يسخّ  ، وأن هناك من الجنّ جنّ تسليم ال

هذا الإنسان فيه مسّ، وهــو ممســوس، أي كــالمجنون والســفيه وخفيــف العقــل، لــذلك لم 
فزادوهم رهقاً، أي فزادوهم في الضلال  !!عوذ بالجنّ ن لوا، بل قايقولوا أعوذ بالله من الجنّ 

ون الــذين بهــم رهــق وهــم في يستغلّ  وا كذلك في الماضي، فكان الجنّ وقد كان ة العقل.وخفّ 
ة العقل والجنون، بسبب بعدهم عن منهج الله. وسبب بعدهم عــن اللــه هــو ضلال وخفّ 

 :كما قال تعالى باع الهوا!اتّ 
ن  أضَــَ }بلَِ اتَّبَعَ  دِي مــَ ن يهَــ  م   فمَــَ ِ عِلــ  وَاءَهُم بِغَير  ن الَّذِينَ ظلَمَُوا أهَ  م مــ  ا لهَــُ هُ  وَمــَ لَّ اللــَّ

ينَ{الروم  ..نَّاصِرِ
 :ا ن، فكما بينّه القرآن حال الجنّ  أما

نَ يجَِد  لهَُ شِهَ  تمَِعِ ا   عِ  فمََن يسَ  م  عُدُ مِن هَا مَقَاعِدَ للِسَّ  ..اباً رَّصَدًا{الجن}وَأنََّا كنَُّا نقَ 
أن  لنزول القرآن.. فقد عــرف الجــنّ  هم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع، إكراماً نّ إ  أي

، فوجدوا الشهاب، فعلموا أن هناك حدثاً عظيماً قد السمع كان يسترقون عندما القرآن نزل
 ! بل الإنسانمن ق تهم مردودة، عندما يكون دليلهم هذه ا ية على تسخير الجنّ فأدلّ  وقع!
 

 الســحـر والساحر، والمعنى القرآني لها /ثالثاً 
 ، لــكي يقــوم الجــنّ م تسخير الجــنّ م السحر، أم هو الذي يتعلّ علّ و الذي يتالساحر ه هل

 بعملية السحرو
 .اس، وهو موجود في التراث الإسلامي، مع الأسفالأخير هو الشائع بين النّ  وهذا
القرآن يقول إن الساحر هو الذي يقوم بتعليم السحر، وهو ما كان في عهــد مــوسى  لكن

 :سترهبوهم.. انظر إلى آيات القرآنعندما سحروا أعين الناس وا
رُوا} ياَطِيَن كَفــَ نَّ الشــَّ ليَ مَانُ وَلَ كــِ رَ ســُ ا كَفــَ ياَطِيُن عَلَى  مُل كِ سُليَ مَانَ  وَمــَ  وَاتَّبَعُوا مَا تتَ لُو الشَّ

ِ بِباَبِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  رَ  وَمَا أنُزلَِ عَلَى ال مَلكََين  ح  د   يعَُل مُونَ النَّاسَ الس  وَمَا يعَُل مَانِ مِن  أحَــَ
ر ءِ وَزَ  تَّى  حَ  َ ال مــَ ين  نُ فِت نةَ  فلََا تكَ فُر  فيَتََعَلَّمُونَ مِن هُمَا مَا يفَُر قوُنَ بِهِ بــَ اَ نحَ  ا يقَُولَا إنِمَّ هِ  وَمــَ و جــِ
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ينَ بِهِ مِن  أحََد  إلِاَّ بِإِذ نِ اللَّهِ  وَيتََعَلَّمُونَ مَا يضَُرُّ  نِ  د  هُم  وَلَا ينَفَعُهُم   وَلقََ هُم بِضَار  عَلمُِوا لمَــَ
ا بِهِ أنَفُسَهُم   لوَ  كاَنوُا يعَ   و  خِرةَِ مِن  خَلَاق   وَلبَِئ سَ مَا َ َ تَراَهُ مَا لهَُ فِي ا    {.لمَُونَ اش 

م السحر )أي الفاعل( هو جمع )الشــياطين(، وفاعــل هنا من ا يات أن الذي يعلّ  نلاح 
 ن هنــاك موضــوعين مختلفــينوإ أي  المرء وزوجه هو مثنى }منهما{ )الملكــين(!! التفرقة بين

بهــاو  ا  )لا( يقومــو  ،الملكين كانت التفرقة بين المرء وزوجه، والله قد بيّن أنها فتنــةة فمهمّ 
بُل الخــير  لنا   نبتعد عنها!! للهأي بينّها ا فكما هو الــذي هــدانا النجــدين، أي بــيّن لنــا ســُ

 !لكي نتفاداه، وليس للترغيب فيه واتبّاعه رّ ـيان سبيل الشفب، رّ ـوالش
ملاحظة بداية الحديث عن الملكين }وما أنُزل{، وهي ما نافية تنفي النــزول.. وهــو  وعند

وهم الناس أن علــومهما إلهيــة، وصــناعتهما روحانيــة، وهــم لا يريــدون إلا الخــير.. واللــه ي
ب في هذه ا ية دعواهما أنهما مل كين جاءا من السماء لتعلــيم النــاس، وكــانوا يقــولان يكَُذ 

وما هــم بضــارّين  لم يؤمن بنا فهو في الضلال المبين! والتعقيب الإلهي كان: ننحن فتنة فم
إلا بــإذن اللــه! ولفــ  الملكــين موجــود في العــرف الجــاري، ومصــطلح الســحر  ،من أحدبه 

ذا لــيس بصــحيح مطلقــاً، فالســحر هــو الشائع في تراثنا أنه الذي يفرقّ بين المرء وأهله، وه
ل في ا التفرقة بين الزوجين، والتدخّ ة اليد فقط، كما ذكره القرآن. أمّ اس مع خفّ سحر أعين النّ 

والشياطين  .تغيير سلوكيات البشـر، فليس بصحيح أيضاً، بل التفرقة تكون بالغيبة والنميمة
 ولم التــاريخ، ولم يقلــه القــرآن!!هم من يعلمّون السحر، ولا يسخّرون الجن، كما روّج عــبر 

ا، مع رنـفي عص ما شاع عند البعض إطلاقاً، إلا والجنّ  سحريقرن القرآن والسنةّ ارتباطاً بين ال
 .الأسف
النظر إلى القرآن سنرا أنه تحدّث عن السحر في آيات من قصــة البقــرة، وفي قصــة  فعند

عون قــائم عــلى الســحر، لكــن موسى فقط. وعند النظر إلى قصة فرعون، سنرا أن حُكم فر 
حكم قــائم عــلى الــوهم، ولا  فهو السحر فيها هي }سحروا أعين الناس واسترهبوهم{ فقط،

 !! مطلقاً  جنّ لل تسخيريوجد فيه 
موسى مع فرعون هي قضية الحقيقة والعقيدة الصحيحة، مقابل عقيــدة الــوهم  وقضية
 :  فرعونفكانت العقيدة الصحيحة لموسى عندما ردّ على  والتخيّل!

ن رَّب  ال عَالمَِيَن{  -١ نُ إِني  رسَُول  م   .}وَقاَلَ مُوسَى  ياَ فِر عَو 
ل بالعصــا! فاللــه هــو المحيــي والمميــت، بدأ الألوهية المتمثّ )التي تفيد للعاقل(، في م من

ين ة، فــلا زوال لملُــك الظــالموالعصا رمز القوّ  أماتها! والحيةّ أحياها الله من الجماد، ومن ثمّ 
 .ةإلا بالعصا والقوّ 
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ا ومبدأ الربوبية المتمثّ  -٢ نُ وَمــَ و  الَ فِر عــَ ربَُّ ل باليــد، عنــدما ردّ عــلى ســؤال فرعــون: }قــَ
ل مبدأ الربوبية، التــي كانــت ســمراء عــلى ، فاليد تمثّ ()ما التي تفيد لغير العاقل، ال عَالمَِيَن{

شيء،  العــالمين الــذي بيــده كــلّ  ك وربّ  ورب ــّهيئة جسمه، فأخرجها وهي بيضاء.. فهــو ربّ 
ث  فِي  نزع ملكك! فكان الردّ  اليد سيتمّ  وبهذه ينَ* }قاَلوُا أرَ جِه  وَأخََاهُ وَاب عــَ اِ ِ دَائِنِ حــَ ال مــَ

{الشعراء. أين موقع الجنّ  ار  عَليِم  و! فمــن أيــن جــاء ثوا عن الجنّ و هل تحدّ يأَ توُكَ بِكُل  سَحَّ
 كن للجنّ يم وكيفو! وو وربط السحر بتسخير الجنّ بالجنّ  بربطهم السحر ،تراثنا، وعلاجهم

ل الجــن في ! ولماذا يتدخّ وسرقة بعض من أموال الناس، ولا يستطيعون سرقة بنك دو  مثلاً
وعنــد الطبقــات  ،ةراقيــ المناطق الشعبية والطبقات الجاهلــة، ولا يتواجــدون في المنــاطق ال

 !المثقفةو
ماَّ أَ  فالســحر يُنَ في القــرآن هــو }فَلــَ حَرُوا أعَــ  و ا ســَ ر  ل قــَ ح  اءُوا بِســِ تَر هَبُوهُم  وَجــَ اسِ وَاســ  النــَّ

{الأعراف  .عَظِيم 
ة يــده، مــع التخييل الذي يقــوم بــه الســاحر معتمــداً عــلى خفــّ  -نا كما قل -هو  فالسحر

الاعتماد على الحالة النفســية للمشــاهد، أي عــلى حالــة الــرائي أو المشــاهد النفســية. فهــو 
 .ل، ولا يستطيع أن ينصب على الواعيغفّ على الم اب ينصبنصّ 

قبــل عنــه، ث )الأزهــري( ث عنه إلا بعــد تحــدّ لم يتحدّ  فإن ارتباأ السحر بالجنّ  وللعلم،
، ولم الســمع تســترق -في عهد مــوسى أي   - حينهاالجنّ سنة! طبعاً مع العلم أنه كانت  ٥٠٠

عُدُ مِن هَادهم إلا بعد نزول القرآن !}وَأَ يجدوا لهم شهاباً يترصّ  ن  نَّا كنَُّا نقَ  عِ  فمَــَ م  مَقَاعِدَ للِســَّ
نَ يجَِد  لهَُ شِهَاباً رَّصَدً  تمَِعِ يسَ   رنا في .. والله يذكّ. ومع ذلك لم يلجأ السحرة إلى الجنّ ا{الجنّ ا  

 .حَدًا{}عَالمُِ ال غَي بِ فلََا يظُ هِرُ عَلَى  غَي بِهِ أَ  :)سورة الجن( أن الله وحده هو عالم الغيب
ه رّ ـالحديث المروي عند )البخاري(: ) من أكل حين يصبح سبع تمــرات عجــوة، لم يضــ  أما

مــن  ،ةأن له فوائــد مهمــّ وجد  –اً علميّ  -سحر(، فصحيح، لأن أكل التمر  ولا ذلك اليوم سمّ 
ل يكــون في ا السحر، فقرآنياً هــو التخييــل فقــط، ومصــدر التخيــّ أمّ  السموم! ةقاوممحيث 

ر والتركيــز. وهــذا ـالة في تقويــة البصــ فوائد علمية فعّ  مروللت .ر على العيوني يؤثّ العيون، أ 
 أكث ولا أقل..هو مراد الحديث، لا 

في )سورة البقرة(: )فإن أخذها بركة، وتركها حسرة،  ،عن )مسلم( وكذلك الحديث المرويّ 
ة(. وقــالوا إن )البطلــة( بمعنــى الســحر  اللغــويين أن  دعنــ  والصــحيح ة.ولا تستطيعها البطَلَــَ

د تداولــه جــيلاً بعــ  السحرة، كما راج وترسّــخ في عقليــة المســلمين، وتــمّ  عنىالبطلة ليس بم
أي يأت بالعمل في غــير المــراد  جيل، بل معناها أنه هو الذي يعمل عملاً ليس مطلوباً منه!

رأوا سورة ق أي فالذي عمل به، والذي لم يعمل به، سواء! ،ا قام بإبطال العمل بهفيه، فكأنمّ 
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هذا هو معنــى الكلمــة في هــذا الحــديث، فــلا يســتطيع أن  فقط!! ةالبقرة من أجل القراء
ق تها الذين يقرأون مــن أجــل القــراءة دون فهمهــا والعمــل بهــا.. الأمــر إذاً متعلــّ يأخذ برك

بالعقيدة والعبودية. فالله هو المحيط، وهو المهيمن، وهــو القــوي، فــأين مكــان الســحرو! 
 .لمونولكن أكث الناس لا يع ،لب على أمرهوالله غا
 

 :/ روايات سحر الرسول رابعاً 
ما هو موجود في  الصحيحين، أي في أحاديث البخاري ومسلم، عن سحر الرسول، فقد  اأمّ 
ها كثير من العلماء، أمثال الشيخ محمد الطــاهر عاشــور، وابنــه الشــيخ محمــد الفاضــل ردّ 

رشــيد رضــا، والشــيخ محمــد عبــده، والشــيخ أحمــد عاشور، علامة تونس، والشــيخ محمــد 
، يسىــ )صــاحب كتــاب صــفوة صــحيح البخــاري(ع بــدالجليلمصطفى المراغــي، والشــيخ ع

بعــض ، اً حديث ٧٠٠٠والشيخ محمد الغزا ، وغيرهم.. فما الضير أن يكون من بين ما يقارب 
قطني مــا ي الــدار ث اللغــو العلامة المحــدّ قد انتقد و  !الأحاديث المردودة، أو غير الصحيحةو

بــل إن العــالم  اء،آدم خط ــّر. فكــل ابــن حديث من الصحيحين، ومن غير المكــرّ  ٢٠٠يقارب 
ا ، العلامة الحنفي الكبير، مجتهــد المــذهب، وصــاحب كتــاب الكبير أبو بكر الرازي الجصّ 

ة رســالة كوا في صــدقيّ هذا الحديث وضِع من قبل الملحدين، ليشكّ  إنّ  )أحكام القرآن(، قال
هــو يب أنه يرويه عن هشام فقط، وعن عروة فقط، وعن عائشة فقــط!! و سول!! والغرالر 

في بعــض الرويــات إلى ســتة  له لبيد ســحر الرســول!! فكيــف يســحر النبــيّ  يقالاً أن يهوديّ 
ه أق وأن ــّ يء ولا يفعلــه!!ـه يفعــل الشــ أن ــّ -في بعض الروايات -له ل ى صار يخيّ أشهرو! حتّ 

نجــح حقيقــة في  -حســب الروايــة المــذكورة  -كان اليهودي لبيــد  زوجته، ولم يأتها! ثم إذا
 ة أخُراوفلماذا لم يعدها مرّ سحر الرسول، 

لم يسحر الصحابة من حوله، الذين كانوا أسهل لسحرهم من الرسولو وهــل ســحر  ولماذا
قــوا بــين الــزوج وأهلــهو إن ى يفرّ آخرين قبل الرسولو ولماذا لم يسحر زوجات الرسول، حتــّ 

لغــرض سات تدوين الروايات، وكــان ااخترقوا مؤسّ  سحر الرسول وضعها اليهود الذينقضية 
ل على الرســول، فهــل كــان ة كلام الوحي المنزّ في صدقيّ  كوايشكّ من هذه الرواية الباطلة أن 

أ إليه عند نقل الوحي، فاختلط الوحي بكــلام مــن واعياً حين نزل إليه الوحيو هل كان يهيّ 
و! ولمــاذا لم تــذكر قضــية ســحر -حاشــاه  -، لأنــه كــان يهــذي لشــيطانى من اعنده، أو حتّ 
 شأناً من هذه الحادثةو القرآن، بينما ذكر ما هو أقلّ الرسول في 
ولُ ويعارضــه، فقــد بــيّن  ،الحــديث منــاقض تمامــاً للقــرآن هــذاعلــماً أنّ   القــرآن: }إذِ  يقَــُ

حُورً  س  نحن من الظالمين الذين يقولون إنه قد  فهل ا{الإسراء،الظَّالمُِونَ إنِ تتََّبِعُونَ إلِاَّ رَجُلًا مَّ
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صِمُكَ مِنَ النَّاس{المائــدة،  سُحِر الرسولو وهو الذي قد ثبتت عصمته من عند الله }وَاللَّهُ يعَ 
{الضحى.. بعد أن بــيّن له قال اللههو الذي و  طِيكَ رَبُّكَ فتََر بَ  فَ يعُ   لــه اللــه أنــه لم : }وَلسََو 

يكــون مــا يأتيــه مــن الــوحي بعــد ذلــك  لســوفالــوحي، و  ه، ولم يمنــع عنــهيدعه، ولم يقلــ 
وليس كما نفهمه أنه في ا خرة ستكون خــير مــن  }وللخرة{ خير من بداية الوحي }الأولى{!

 .. الدنيا، فهذا يعرفه كل أحد! بل التطمين الإلهي جاء بعد قسم الله بالضحى
وهــو في  ،لرســولمــن شــعر ا خذ بعضث عن أ ات السحرو فالحديث يتحدّ ما هي آليّ  ثمّ 

 زوجاتــه، أمهــنّ بيته، ليسحروه!! فمن الذي اخترق بيت الرسولو ومن الــذي خانــهو هــل 
 ات العمل على بعض من الشعرو مــا الــذي فعلــه الجــنّ ما هي آليّ  خدمهو ثمّ  إحداهنّ، أم

 لدام نجح في أوّ  رها مالم يكرّ  اذاالتفريق بين المرء وزوجهو ولم ى يهذي الرسول!! أو يتمّ حتّ 
ولُ  ةو وكيف يقولون إن الجنّ مرّ  هَ يحَــُ لمَُوا أنََّ اللــَّ قد حال بينه وبين قلبه، والله يقول: }وَاع 

شَرُونَ{ َ ال مَر ءِ وَقلَ بِهِ وَأنََّهُ إلِيَ هِ تحُ   !بيَن 
مّ أو غــمّ، أن نســتعين بالصــبر والصــلاة يلمّ بناأو  ،يقول لنا عندما نصُاب بشيء والله : هــَ

لا  ِ وَالصَّ بر  تَعِينُوا بِالصَّ  ..إلى الصلاة زعالرسول إذا حزبه أمر   فكان ةِ{.. و }وَاس 
ا  توقد أنزل ،يسحر الرسول وكيف ن  َ   مــَ قِ * مــِ عليه سورة الفلق! }قلُ  أعَُوذُ بِربَ  ال فَلــَ

ق  إذَِا ن  َ   غَاســِ قَ * وَمــِ اتِ  خَلــَ اثَــ ن  َ   النَّفَّ بَ  * وَمــِ د   وَقــَ ن  َ   حَاســِ دِ * وَمــِ إذَِا فِي ال عُقــَ
اثات في العقد هي السحر والساحر!! وهــذا خطــأ  أن النفّ حَسَدَ{.. لكن كانت التفاسير تبيّن 

العقــد والــروابط، ولــيس عقــد  اس التــي تمشيــ بالنميمــة لحــلّ النــّ  اثات هي أنّ كبير، فالنفّ 
 ..السحر
ورة في )ســورة المــذك 102د اللــه في ا يــة ى عقدة لغــةً.. وهــذا هــو مــراسمّ ترابطة  لّ فك

 َ ِ بِباَبِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يعَُل مَانِ مِن  أحََد  حَتَّى  يقَُولَا إنِمــَّ ا البقرة(: }وَمَا أنُزلَِ عَلَى ال مَلكََين 
نُ فِت نةَ  فلََا تكَ فُر  فيتََعَلَّمُونَ مِ  َ ا ن هُمَا نحَ  ين  هِ بــَ ونَ بــِ هِ{.. أي التفر مَا يفَُر قــُ ر ءِ وَزوَ جــِ قــة بــين ل مــَ

 بالنميمــة -كما يقُال في الشائع )عقد الــزواج(- عقدة وأيّ  ،رابطة كين، أو أيّ يزوجين، أو  
والغيبة، وهذه الأمراض النفسية التي تفتك بالعقد الاجتماعي. لذلك ختمت ســورة الفلــق 

فالحسد مرض كارثي يريــد زوال  لحسد، التي هي من أخطر الأنواع الأخُرا،الحاسد وا بشـرّ 
 !نعم الغير

 
 !مشاركة الجني مع الإنسي، وقضية الاستمتاع والاستكثار /خامساً 
ة في الجماع، بدليل الاستمتاع المــذكور في القــرآن، ي مع الإنس، خاصّ عن مشاركة الجنّ  أمّا

 !ناهيك عن الأحاديث
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ه المتعــة الجنســية، مــع أن قاموا بتحريف المعنى اللغوي لكلمــة الاســتمتاع عــلى أن ــّ فقد
شــَ  ا مَع  ا يــَ هُم  جَمِيعــً ُ مَ يحَ شرــُ الَ ـالقرآن يقول: }وَيوَ  نِــسِ وَقــَ نَ الإ  تكَ ثَ تمُ مــ  دِ اســ  ن  قــَ رَ ال جــِ
ض   ضُناَ بِبَع  تَعَ بعَ  تمَ  نِسِ رَبَّناَ اس  نَ الإ  ل تَ لنَاَ{الأنأوَ ليِاَؤُهُم م  ناَ أجََلنَاَ الَّذِي أجََّ عــام. هنــاك وَبلََغ 

عــلى  وهــذا يــدلّ  !جاء من الإنس أولياء الجنّ  ، لكن العجيب أن الردّ نداء إلى معشـر الجنّ 
 !مون بالنيابة عنهممون، والإنس يتكلّ يفعلون ويعملون ولا يتكلّ  أن الجنّ 

بالجنس والشهوة، كــما هــو رائــج، ولم  -لغةً  -في كلمة )استمتع( لا علاقة لها  والاستمتاع
بمعنى المتعة الجنسية. والمعنــى الحقيقــي للاســتمتاع هــو كــما بينّــه  اهأنّ  على أحد اهيفسّر 

 ذت.. وأن شــياطين الجــنّ مــرت، والإنــس نفــّ أُ  الحسن البصري عندما قال: المعنــى أن الجــنّ 
يتبّعونهم، بعد أن سجد الملائكة، ما عدا إبليس الذي كان من  انواك استمتعوا بالأنس الذين

مشاكله عوضاً عن اللــه!  كان يقوم بحلّ  الجنّ  لجن، لأنّ متعوا باتبّاع ا، وأن الإنس استالجنّ 
 أن الاستمتاع مرتبط بقضية الولاية، وأن معنــى لذلك عند تكملة ا ية التي تليها، فهي تبيّن 

والولايــة  ،هي الصحبة والولاية هو مرتبط بمفهوم الولاية أيضاً، لب اج !!الاستكثار ليس بالزو 
 .ث بمثل هؤلاء، وهم يستمتعون بتلك الولايةان يستكفالشيط .للشيطان
ضًا بِماَ كاَنوُا يكَ سِبُونَ{، ومــن  وا ية ضَ الظَّالمِِيَن بعَ  لكَِ نوَُ   بعَ  تبدأ بكلمة }وكذلك{: }وَكذََ 

كــث النــاس ولــو حرصــت بمــؤمنين{، }ومــا أنك لا تجد أكثهم شاكرين: }وما طبع الإنسان أ 
 ..م مشـركون{.. لذلك يكون أولياء الشيطان كثيرونيؤمنون بالله إلا وه

شيء، فالإنســان  لا يلتقيــان في أيّ  نبينهما، وهما كائنــاة جنسية كيف تكون هناك لذّ  ثم
وَالِ مخلوقات خلقت من النّ  مخلوق من التراب، والجنّ  مَــ  اركِ هُم  فِي الأ  ار! ومعنــى آيــة: }وَشــَ

وَ لَادِ{ الإسراء، بمعنــى مــن حيــث  اســتقطابه لــكي يكــون ولــداً فاســداً، ولــيس المشــاركة وَالأ 
ر فِ ا الا أمّ  !!يةالجنس ب لهَُم  وَلَا ستدلال بهذه ا ية: }فِيهِنَّ قاَصِرَاتُ الطــَّ ث هُنَّ إنِــس  قــَ م  يطَ مــِ  لــَ

{الرحمن، المعنى من الطمث، أي إن الإنسيّ   .يي لم يطمثها جنّ ، والجنّ لم يطمثها إنسيّ  جَانٌّ
، فهو مفهــوم كــارثي عــلى العقيــدة الإســلامية، لأن التســخير لا نّ تسخير الجعن كلمة  اأمّ 

ر يكون إلا لله. أمّ  يحَ ا عن قصة سليمان، فقد سُخٍّ له الجن، أي من قبل الله: }وَلسُِليَ مَانَ الــر 
َ ال قِط رِ  وَمِنَ ال   هَا شَه ر  وَرَوَاحُهَا شَه ر  وَأسََل ناَ لهَُ عَين  مَ مَن  جِن  غُدُوُّ هِ يعَ  إِذ نِ رَبــ  َ يدََي هِ بــِ لُ بيَن 

عِيرِ{ رنِاَ نذُِق هُ مِن  عَذَابِ السَّ  ..ه{سبأ، لاح  كلمة }بإذن ربّ وَمَن يَزِ   مِن هُم  عَن  أمَ 
{ ، وهــي حالــة خاصــّ  ياَطِيَن كُلَّ بنََّاء  وَغَوَّا   ى في ة لســليمان عليــه الســلام، وحتــّ }وَالشَّ

هِ إلِاَّ  حادثة موته لم تعلم الجنّ  تــِ لَى  مَو  م  عــَ بذلك، وقالت: }فَلَماَّ قضََي ناَ عَليَ هِ ال مَو تَ مَا دَلَّهــُ
ا لبَِث ــُ بَ مــَ ونَ ال غَيــ  لمَــُ انوُا يعَ  و  كــَ نُّ أنَ لــَّ رَ ضِ تأَ كُلُ مِنسَأتَهَُ فَلَماَّ خَرَّ تبَيََّنتَِ ال جــِ وا فِي دَابَّةُ الأ 

 !لجسم الإنسان ث القرآن في قصة سليمان عن اختراق الجنّ تحدّ ال عَذَابِ ال مُهِيِن{سبأ.. ولم ي
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عهــد  ذمنــ  قــادر عــلى ذلــكمعناه أنه فيستطيع أن يدخل جسم الإنسان،  كان الجنّ  فلو
رو ـالبشــ  ، فكيف لا يذكره القرآنو وكيف لا يقوم به إبلــيس، ويخــترق كــلّ عليه السلام آدم

مَعِيَن{ ، ولم يقل: فبعزتك لأدخلّ لكنه قال: }فبَِعِزَّتِكَ لَأغُ وِينََّهُم  أَ   !أجسادهم أجمعين نّ ج 
راً، وليس عمر هذا النــوع مــن البعد التاريخي يقول إن هذه القضية قد بدأت مؤخّ  لكن

العلاجات التي انتشـرت بين المسلمين ذا جذور عميقة، فلم يكــن ذلــك في عهــد الصــحابة، 
بالقرآن، وما شابه ذلك، منذ أن كتــب فيــه ا دخل موضوع العلاج ولا في وعهد التابعين، وإنمّ 

ة عندما فتح الشيخ ابن تيمية باب الأخذ وخاصّ  .م، مع الأسفالقيّ  ابنابن تيمية، وتلميذه 
، ومن هنا بدأت بداية الــدخول في بــاب -طبعاً في الترغيب والترهيب  -بالحديث الضعيف 

ر، واستغلال ـطمي، وخاصة في مصر الفاـالضعيف، وهذه المتاهة، وازداد الطين بلةًّ في العص
 ..الأزهر الشريف

 
 وتفسير الأحلام رؤية الجنّ  /سادساً 

 -رحمــه اللــه  -هــو الإمــام الشــافعي  ل من أنكر رؤيــة الجــنّ أوّ  ، فإنّ عن رؤية الجنّ  اأمّ 
رددنا شهادته، إلا أن يكون نبياًّ(؛ وهو ما يوافــق قولــه جــل  بقوله: )من زعم أنه يرا الجنّ 

{، ويعتوعلا: }إنَِّ  بر صاحبه شاهد زور.. لذلك فالــذي هُ يرَاَكمُ  هُوَ وَقبَِيلهُُ مِن  حَي ثُ لاَ ترََو نهَُم 
، سنقول له بأن القرآن يقول: }إنــه يــراكم هــو وقبيلــه مــن حيــث لا يقول إنه شاهد الجنّ 

 ،ياً فهــو مــريض نفســ  ه يــرا الجــنّ عي أن ــّ، ومن يدّ -قرآنياً  –لا يرُا  إن الجنّ ترونهم{،  أي 
 ! ب أن يعُالججي

 والشــياطين كــل مــا يقــال عــن قــدرات الجــنّ  الإسلامية قائمــة عــلى رفــض وردّ  والعقيدة
هُ  رّ ـالنفع والض والسحرة، وأنّ  كَ اللــَّ بيد الله فقط، كما بينّه الله تعالى في كتابه: }وَإنِ يَم سَس 

لهِِ يُ  بِضُرٍّ فلََا كاَشِفَ لهَُ إلِاَّ هُوَ وَإنِ يرُدِ كَ بِخَير    ادِهِ  صِيبُ فلََا رَادَّ لفَِض  ن  عِبــَ اءُ مــِ ن يشَــَ بِهِ مــَ
 وَهُوَ ال غَفُورُ الرَّحِيمُ{يونس..

م عــلى ، فلا أحد يعلم تفسيرها، ولا يوجد علم له قواعده لكي نــتعلّ ا عن تفسير الأحلامأمّ 
علــيهم -قوب وآل يع ،وأبنائه ،اً لإبراهيم وإسحاقكان خاصّ أمر وهو  .أساسه تفسير الأحلام

بهم فقــط، ولا علاقــة لــه  تأويل الأحاديث، وهو علم خاّ   همم، فالله هو الذي علّ -السلام
تمُِّ بفرع إسماعيل! بقوله تعالى: }وَ  حََادِيــثِ وَيــُ ن تأَ وِيــلِ الأ  كَ مــِ كَ وَيعَُل مــُ تبَِيكَ رَبــُّ لكَِ يجَ  كذََ 

قُوبَ كَمَا أتََمَّ  مَتهَُ عَليَ كَ وَعَلَى  آلِ يعَ  لُ إِ نِع  ن قبَــ  كَ مــِ راَهِيمَ هَا عَلَى  أبَوََيــ  كَ  بــ  حَاقَ إنَِّ رَبــَّ وَإسِــ 
{يوسف.. ويوسف لم يؤوّ  )من( تأويل الأحاديث. علمّه الله اديث، بل الأح ل كلّ عَليِم  حَكِيم 
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، ة الكلمــةودق ــّ ،فقــد أعطــاه البلاغــة اللســانية - وسلم الله صلى عليه -د ا الرسول محمّ أمّ 
 ..لموجوامع الك
قــوا، ة الخــلا  مــن الوســاوس هــي التّ ض لوساوس الشيطان، وآليــّ فرد معرّ  فكلّ  ولذلك

م لذلك يقول الله تعالى: }إنَِّ  إِذَا هــُ ذَكَّرُوا فــَ ي طاَنِ تَــ نَ الشــَّ ائِف  مــ  هُم  طــَ ا إذَِا مَسَّ الَّذِينَ اتَّقَو 
ب صِـرُونَ{.. فكلّ  فقــرة مــن فقــرات  ، في كــلّ ض في صلاته وقراءتــه وعلمــه وعملــها معرّ منّ  مُّ

 ..قون، والعلاج هو التذكرة، ولا يفعله إلا المتّ ض لطائف من المسّ حياته، معرّ 
 

 :رـج في هذا العصهل القرآن هو علاج للأمراض، أو شفاء لها، كما روّ  /سابعاً 
فالقرآن هو شفاء،  .الشفاء بالقرآن :لغوياً هوالصحيح بالقرآن هي كلمة خاطئة، و  العلاج
لمــا في  فهو كتاب عقائد وذكر وهداية، وهو كتاب شفاء   ائدي!علاجاً، ولكنه شفاء عق وليس

عِ  و  ة  الصدور. وقد ذكر الشفاء في القرآن في أماكن منها: }ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَ  جَاءَت كُم مَّ ن  ظــَ مــ 
ل مُؤ مِنِ  مَة  ل   دُورِ وَهُدًا وَرَح  ب كُم  وَشِفَاء  ل مَا فِي الصُّ وليس للمرب!  ،للمؤمنينشفاء يَن{، فهو رَّ

و  }وَننَُز لُ مِنَ ال قُر آنِ مــَ  ارًا{، }وَلــَ المِِيَن إلِاَّ خَســَ ؤ مِنِيَن وَلَا يزَِيــدُ الظــَّ ل مــُ ة  ل   مــَ فَاء  وَرَح  وَ شــِ ا هــُ
لتَ  آياَتهُُ أأَعَ جَمِيٌّ وَعــَ  جَعَل ناَهُ  دًا قرُ آناً أعَ جَمِيًّا لقََالوُا لوَ لَا فصُ  وا هــُ ذِينَ آمَنــُ وَ للِــَّ ل  هــُ رَبٌِّ قــُ

{. وَشِفَاء  وَالَّذِينَ لَا يُ  ان  بعَِيــد  نَ مِن  مَكــَ ؤ مِنُونَ فِي آذَانهِِم  وَق ر  وَهُوَ عَليَ هِم  عَمًى أوُلئَِكَ ينُاَدَو 
(، عند البحث في كتب الأحاديث، في البخاري ومسلم، نجد فيها )كتاب الطــبّ  لعجبومن ا
ن ج لــه في عصـــرنا وتــاجر بــه المتــاجرو لم يذكر عــن العــلاج بــالقرآن، كــما روّ م دهأحلكن 

بــل يوجــد الشــفاء بالعســل في حــديث  ثوا حتى عن الشــفاء بــالقرآن!بل لم يتحدّ  بالدين!!
فَاءُ الرسول، ولم يذكر العلاج: " ،  الش  ار  ةِ نَــ ، وَكيَــَّ م  جــَ ، وََ  طةَِ مِح  بةَِ عَسَل    َ : ى فِي ثَ لَاثةَ  وَأنَ هــَ

تيِ عَنِ ال كَي ".. فلا يوجد فيها علاج أو شفاء بالقرآن  !ولم يذكره الرسول !!أمَُّ
ر، فبقــي ـعــلاج ذلــك العصــ  تإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكّي، والحِجامة كان بل
فَاء  لذلك بيّن القرآن عن العسل أن فيه شفاءً من المــرض للنــّ  .العسل اس أجمعــين: }فِيــهِ شــِ

م  نَّاسِ إنَِّ فِي ذلَكَِ  يةًَ للِ شــفاء لمــا  وفهــ  ،ا القرآناس جميعاً! أمّ يتََفَكَّرُونَ{، فهو شفاء للنّ  لقَِو 
في الصدور، وهو شفاء عقائدي من المعتقدات الخرافية التي تجتاح العالم، وهداية ورحمــة 

 ..وإنذار وموعظة وذكرا للعالمين.. فالقرآن هو علاج في تقويم العقيدة
ــالقرآن مــمّا  جيــبلعوا ــذين يعــالجون النــاس ب ى بــدخول الجــن، يصرــخون  يســمّ أن ال

 !ويرتجفون عند سماع القرآن، مع أن الله يقول: }ألََا بِذِك رِ اللَّهِ تطَ مَئِنُّ ال قُلُوبُ{
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 الرقية الشرعية /ثامناً 
ا  عيــة، ى نقــول إنهــ رقية غير  عيــة، حتــّ  :المصطلح المتداول لم نر ما يعاكسه، أي   هذا

 !الكل يقول إنها  عيةو 
 ثــمّ  حتى الرقية الشـرعية نهى عنها الرسول، وهو موجود في رواية صــحيح مســلم! المهمّ 

 .ره آنذاكـى والعين والنملة، وكان علاج عصرخّص في الحمّ 
ة الــذين يــدخلون الجنــّ  اً م عن السبعين ألفــ الحديث الموجود في البخاري ومسلم يتكلّ  بل

والرســول  هــم يتوكلــون!قون(، وعــلى ربّ لا يرقون ولا يستر ن صفاتهم أنهم )بغير حساب، وم
ذتين، وليس بالفاتحة! وهناك حديث عن الفاتحة في أناس فعلوا ذلك، ولم يــذكر ى بالمعوّ رقّ 

 ! بالفاتحة، أو أمر بذلك ىالحديث أن الرسول استرق
حينهــا. والرقيــة كانت لأن أســباب الشــفاء مــن المــرض كانــت محــدودة جــداً  والاسترقاء

لضيق في النفس والهموم الدنيويــة، وفي الحــالات التــي تستشــعر عنــد تستخدم في حالات ا
 .تلاوة القرآن بسلامة في الصدور والنفوس، والأفضل أن يسترقي الشخص هو بنفسه

 
 ..وأخيراً 
أكــل مــن  لا يعُبد إلا بإذنه، ولا يعُلم إلا بعلمه. ف دم عليه السلام لمــا هذا الإله الحقّ  إن

 يكــون مــن الخالــدين!أن و  ،لم يأكلها بسبب الجوع، بل أكلها لأنه أراد أن لا يموت ،الشجرة
يعبد هواه.. لذلك على الشــيوخ والعلــماء أن يخــافوا مــن اتبّــاع آدم  كان وفي هذه اللحظة

ون وام، ومن السخرية أنه عنــد مقابلــة كــل هــؤلاء الــذين يســمّ من الع يرهمقبل غ ،الهوا
في الحقيقــة إننــا لم نــر الجــن يخــترق الإنــس، ولكــن عنــد العامــة لا  أنهم يقولونبالشيوخ 

لــة ر عــلى أعمالهــم ومكــانتهم، وأيضــاً تجــارتهم!! والمجتمعــات المغفّ يقولون ذلك، لأنه يؤثّ 
ء الشيوخ يجدون مكانتهم المرموقة والرفيعــة وهؤلا  ،ون من يقنعهم بالأوهاموالجاهلة يحبّ 

ون بالمعــالجين إن هنــاك مــن فعندما يقــول مــن يســمّ  والحقيقة!! فيكتمون الحقّ  ،عندهم
ل في قــدرة اللــه، واللــه تــدخّ  عمل لك سحراً   لا تتزوج، أو لا تنجب، فهل السحر أو الجنّ 

ا وَإنَِ  مَن  لِ سبحانه يقول: }يهََبُ لمَِن  يشََاءُ إنِاَثاً وَيهََبُ  جُهُم  ذكُ راَنًــ زوَ  ا يشََاءُ الــذُّكُورَ * أوَ  يــُ اثًــ
عَلُ مَن  يشََاءُ عَقِيمًا إنَِّهُ عَليِم  قدَِ  قة بالعقيدة، وقد ثبــت علميــاً ير{، إنها إذاً قضية متعلّ وَيجَ 

 !!أن الذي يعُالج والمعالجَ الاثنين مرب نفسيين
ي ـمقولة متداولة في علم الــنفس، وهــي العــلاج بــالوهم!! أي إن المــريض النفســ  وهناك

ة بيــده الشــفاء، وعنــد اقتناعــه قناعــة تامــّ أن  مــن الــذي يظــنّ ج نوع من العــلا  أيّ ل يتقبّ 
يقتنع به تماماً، وتستجيب كــل خلايــاه بمــا يقولــه، فيقتنــع  ،شيء يقوله له أيّ  بالمعالج، فإنّ 
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ي قام بعلاجه، ولا يعرف أن قناعتــه التامــة بــه أدت إلى شــفائه مــن قناعة تامة أنه هو الذ
 .في الحقيقة يعالج نفسه هذا المرض الوهمي أو الحقيقي.. فهو

في الــديانات  ةوخروجه، موجود جهة أخُرا، إن طقوس علاج السحر، ودخول الجنّ  ومن
طريق تعويذات من  مثلاً بعلاج المرب عن القسّ  مالأخرا، مثل المسيحية واليهودية، فيقو 

 بــل هنــاك مــن البــوذيين شــفاؤهم!! الإنجيل، ويستجيب مرضاهم لما يقتنعــون بــه، ويــتمّ 
فهــل عقائــدهم  بتعويــذاتهم وتــرنيماتهم المختلفــة!! بلهندوس من يعالجون آلاف المر او 

عقدهم  اس لكي يستخدمونها في فكّ ودياناتهم أيضاً صحيحةو أم أنهم يستغلون قناعات النّ 
  فة عندهمة، مع كسب مكانة رفيعة وهالة من القداسة المزيّ الوهمي
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